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ترجمة وتحرير نون بوست

ير في سنة ، توجه محمد بكري، أحد أشهر الممثلين الفلسطينيين، إلى جنين بعد اطلاعه على تقار
بشــأن حــدوث مجــزرة. وقــد أمــضى بكــري خمســة أيــام هنــاك يصــور آثــار الهجــوم الإسرائيلــي ويجــري
مقــابلات مــع العديــد مــن النــاجين. وفي وقــت لاحــق مــن تلــك الســنة، صــدر فيلمــه “جنين ـــ جنين”
ومــدته  دقيقــة ليُعــرض في “ســينماتك” القــدس. وقــد أدرك بكــري آنــذاك كــم كــان ساذجًــا عنــدما
اعتقــد أن الإسرائيليين المتعــاطفين مــع الفلســطينيين قــد يتقبلــون هــذا الفيلــم وأنــه قــد يفــوز بجــوائز
لنقله الشجاع والخالي من الندم لروايات شهود عيان فلسطينيين؛ بيد أن هذا الفيلم أثار حفيظة

الإسرائيليين.

ـــة ـــالترويج لدعاي ـــة الـــدم” واتُهـــم ب ي ـــه “فر ـــائقي بأن وصـــف النقـــاد في “إسرائيـــل” فيلـــم بكـــري الوث
“فلسطينية”. وبعد عدد قليل من العروض العامة في القدس وتل أبيب، تدخلت السلطات لتحظر

الفيلم. ومن الواضح أن جرائم الحرب والمذابح مقبولة، أما توثيقها خطيئة لا تغتفر.

ظـن الكثـيرون أن بكـري قـد أفـل نجمـه بسرعـة. كـان بكـري لمـا يقـرب مـن عقـدين مـن الزمـن مـن أحـد
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الوجــوه العربيــة الأكــثر شهــرة في الســينما الإسرائيليــة. وفي الســنة الــتي ســبقت إصــدار ذلــك الفيلــم
الوثــائقي، وقــع ترشيــح بكــري لواحــدة مــن أعــرق جــوائز الســينما الإسرائيليــة عــن دوره كيهــودي شرقي

ناطق بالعبرية في فيلم “ساحة ديسبرادو”. ولكن تغيرت الأمور بعد صدور فيلم “جنين ـ جنين”.

كـثر ممـا يظنـون، ونتيجـة لذلـك، لقـد تـبين للجمهـور الإسرائيلـي أن “العـربي الطيـب” كـان فلسـطينيًا أ
سرعــان مــا وقــع اتهــام بكــري بالخيانــة في قاعــة الكنيســت ووُصــف بأنــه متعــاطف مــع الإرهــاب في

الصحافة الإسرائيلية. 

وعد بكري بمواصلة النضال ضد قرار “إسرائيل” بمنع فيلمه “جنين ـ جنين” من العرض.

بعـد معركـة قانونيـة دامـت قرابـة سـنتين حـول الفيلـم، ألغـت المحكمـة العليـا الإسرائيليـة الحظـر. بـات
أخـــيرًا بإمكـــان أي شخـــص شراء أو عـــرض فيلـــم “جنين ــــ جنين” في “إسرائيـــل” دون ارتكـــاب عمـــل
إجرامي. مع ذلك، لم تنته الطعون القانونية المعقدة عند هذا الحد، وأصبح الفيلم منذ ذلك الحين

موضوع دعاوى تشهير متعددة. 

في وقت سابق من هذا الشهر، نجحت إحدى هذه القضايا بإعلان محكمة في اللد حظر الفيلم مرة
أخرى، مع تعليمات بمصادرة النسخ الموجودة وإتلافها، وفُرضت على بكري غرامة قدرها  ألف
شيكل (حوالي  ألف دولار) – تُدفع لأحد الجنود الإسرائيليين الذين ظهروا لدقائق معدودات في

الفيلم. ومن جهته، توعّد بكري بالطعن في الحكم.

لا ينبغـي التغـاضي عـن مسـتوى الخطـاب العنيـف المحيـط بهـذه القضيـة. في “إسرائيـل”، أصـبح بكـري
مـن رمـوز الـدفاع عـن الفلسـطينيين وهـو مـا جعلـه محـل نقـد لاذع ويُسـتهدف بانتظـام بالتهديـدات
وخطاب الكراهية، ويمكن رؤية بعضها في فيلمه الوثائقي لسنة  “منذ أن رحلت”. كما أخبر
أحد محامي بكري مؤخرًا صحيفة “هآرتس”: “لم أتكفل قط بقضية كان فيها الجو سامًا وعنيفًا مثل



هذه القضية”.

مع استمرار تعرض بكري لعقوبات شديدة بسبب فيلمه الوثائقي الذي يعود إلى  سنة، حان الآن
الوقت لتقييم مسيرته السينمائية الطويلة والمستمرة. 

واصــل بكــري التمثيــل في فــترة كــانت فيهــا الأدوار المقنعــة للعــرب نــادرة للغايــة، ولا ينبغــي الاســتهانة
بإنجــازاته. علــى مــر الســنين، عمــل بكــري علــى إيجــاد فــرص للظهــور علــى الشاشــة، وأصــبح مــن أبــرز

الشخصيات السينمائية في فلسطين.

لسوء الحظ، العديد من مساهمات بكري مهددة بأن تصبح طي النسيان. وحتى في عصرنا الرقمي
المعتمد على الطلب، الذي يكون الترفيه فيه عادة على بعد نقرة واحدة على فأرة الحاسوب، تظل

العديد من أفلام بكري غير معروفة ويصعب العثور عليها. 

فيما يلي، نظرة عامة موجزة وتثمين لمسيرة بكري المهنية، مع الإشارة تحديدًا إلى عشرة من أفلامه
التي لا يجب أن تفوتها.

ـــــا ك” (مـــــن إخـــــراج كوســـــتا ـــــم “حن فيل
( ،غافراس

ـــاره للعـــب الشخصـــية ـــا. في ســـن الثلاثين، وقـــع اختي ـــى الشاشـــة لافتً ـــان أول ظهـــور لبكـــري عل ك
الفلسطينية الرئيسية في إنتاج دوليّ كبير ألا وهو فيلم “حنا ك” الذي أخرجه كوستا غافراس في سنة
يو كتبه مؤلف فيلم “معركة الجزائر”، يوري فيلم “حنا ك” قصة المحامي . استنادا إلى سينار
المــدعو حنــا الــذي يســتمر مــوكله الفلســطيني ســليم (الــذي لعــب دوره بكــري) في التعــرض للاعتقــال

بسبب عبوره إلى “إسرائيل”.

يدعي سليم أنه يريد فقط العودة إلى منزله، بينما تتهمه “إسرائيل” بالإرهاب. ونظرا لأن الفيلم صدر
في أعقاب فيلم الإثارة السياسي “مفقود” لكوستا غافراس والحائز على جائزة، كان يُتوقع أن يحقق

فيلم “حنا ك” إيرادات أفضل في شباك التذاكر.

عنــدما صــدر الفيلــم، ســعت الجماعــات المواليــة لإسرائيــل لمعــارضته. حــتى أن منظمــة “بنــاي بريــث”
ورابطة مكافحة التشهير وزعتا نقاطا للنقاش على أعضائهما، لإرشادهم حول كيفية الرد على مزاعم
الفيلم. ونتيجة لهذا الضغط، أصبح فيلم “حنا ك” طي النسيان. كانت مبيعات الفيلم في شباك
التـذاكر محـدودة بشكـل ملحـوظ، وحـتى يومنـا هـذا، لا يـزال مـن بين أفلام كوسـتا غـافراس الوحيـدة

التي لم تصدر في شكل قرص فيديو رقمي في أمريكا الشمالية.



في فيلم “حنا ك”، تظل شخصية بكري غامضة إلى حد ما. نحن لا نعرف أبدا على وجه اليقين ما إذا
كــان ســليم متورطــا في العنــف سرًا أم لا. ومــع ذلــك، وقــع تبجيلــه باســتمرار في الفيلــم مقارنــة ببقيــة
كــثر مــن والــده الفعلــي. وبينمــا يصرخ يــة. يظهــر ســليم وهــو يهتــم بطفــل حنــا أ الشخصــيات الذكور
الآخرون في الفيلم ويطلقون أحكامًا ويسارعون إلى الغضب، يظل سليم لطيفا وهادئا في مواجهة

الإساءات، وهو يركز بحزم على هدفه: العودة إلى المنزل ببساطة.

كثر إقتباسات الفيلم الراسخة في الأذهان. عندما سأله حنا لماذا لم في بداية الفيلم، يقول بكري إحدى أ
يختر الدفاع عن نفسه، أجاب سليم: “لأنهم لن يستمعوا إلي. على العكس من ذلك، لن يصغوا
إلي”. وهذا يعني أنه يمكن رؤية الفلسطينيين وسماعهم، لكن لن يفهمهم أحد أو يدرك مطالبهم.
إنهــا رؤيــة مهمــة لا تــزال تعكــس بشكــل ملحــوظ وضــع الفلســطينيين اليــوم – أي أنــه عنــدما يطــالب

فلسطيني بالمساواة، لا يسمع المدافعون عن “إسرائيل” سوى أصوات العنف والإرهاب.

رغـم الإشـادة المبدئيـة بـالفيلم مـن أمثـال إدوارد سـعيد، فـإن فيلـم “حنـا ك” ليـس راديكاليـا كمـا قـد
يتخيلـه البعـض. ومـع ذلـك، يجـب أن ننزل الفيلـم في السـياق الـذي ظهـر فيـه. لقـد عُـرض “حنـا ك”
خلال حقبة ما قبل الانتفاضة، في الوقت الذي كانت فيه الصور الإيجابية للفلسطينيين، أو القضية
الفلسطينية، شبه غائبة تمامًا في الغرب. ظهر فيلم “حنا ك” في دور السينما قبل أقل من سنة من
أن يصبح كتاب جوان بيترز س السمعة “من الزمن السحيق: أصل الصراع اليهودي الفلسطيني
كثر الكتب مبيعًا. يعتبر “حنا ك” على فلسطين” – الذي يتعارض مع وجود الفلسطينيين – من أ
فيلما بارزا. وبالنسبة للكثير من الجماهير في الغرب، كان وجه بكري على الأرجح أول وجه فلسطيني

رأوه على الإطلاق يقع تصويره بشكل إيجابي.

ما وراء القضبان (من إخراج أوري بارباش،
(

لم تكن فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أفضل وقت لتكون ممثلا عربيًا لا في “إسرائيل”
ولا على المستوى الدولي. فالأدوار القليلة التي كانت متوفرة غالبا ما كانت مقتصرة على الشخصيات
النمطيــة: العــربي كإرهــابي أو انتحــاري. مــع اســتثناءات قليلــة، تمكــن بكــري مــن تجنــب تقمــص هــذه

الأدوار، وفي بعض الحالات، تمكن حتى من اقتراح طرق لتحسين شخصياته.

فعلـى سبيـل المثـال، في فيلـم “مـا وراء القضبـان”- وهـي درامـا السـجون الإسرائيليـة المرشحـة لجـائزة
الأوسـكار لسـنة  – يلعـب بكـري دور عصـام، زعيـم مسـجون مـن حركـة فتـح ينتهـي بـه المطـاف

بالعمل مع عصابة من المجرمين اليهود لتنظيم إضراب ضد حراس السجن الفاسدين.

كان من المفترض في الأصل أن ينتهي فيلم “ما وراء القضبان” بكسر عصام للإضراب لكي يُسمح له



برؤية زوجته وابنه الصغير، إلا أن بكري لم يوافق على هذا النهج وجادل بأن مثل هذه النهاية من
شأنها أن “تقتل المدينة الفاضلة”، على حد تعبير إيلا شوحط في كتابها “السينما الإسرائيلية”.

بعد تصوير المشهد في الاتجاهين اقتنع المخ بوجهة نظر بكري. في المشهد النهائي، رفض عصام كسر
الإضراب والحفاظ على التضامن. إنها لحظة مقاومة سينمائية مهمة، لحظة تضحية شخصية من

أجل القضية الجماعية.

خلال هذه المرحلة من حياته المهنية، لعب بكري أدوارًا في عدد من الأفلام الإسرائيلية. غالبا ما كان
يلعب دور المقاتلين العرب، لكن في بعض الأحيان لعب أدوارا يهودية بل وأدى أدوارا باللغة العبرية –
وهو انعكاس مثير للاهتمام للممارسة المعتادة المتمثلة في اختيار الممثلين اليهود المشارقة للعب دور

الإرهابيين العرب الأشرار.

يكليـس، نهـائي الكـأس (مـن إخـراج عـيران ر
(

لعل الفيلم الأكثر إثارة للاهتمام من هذه الفترة هو “نهائي كأس” من إخراج عيران ريكليس الصادر
في ســنة . تــدور أحــداث الفيلــم في ســنة ، حيــث يتبــع خطــوات مجموعــة مــن المقــاتلين
الفلسطينيين في جنوب لبنان الذين تمكنوا من أسر جنديين إسرائيليين. ويسرد الفيلم رحلة عودتهم
إلى بيروت، وعلى الرغم من أنهم لم يصبحوا أصدقاء حقا، إلا أن العلاقة بين الفلسطينيين والأسرى

الإسرائيليين طورت قدرا كبيرا من التعاطف وحتى التفاهم المتبادل.

“نهائي الكأس” هو فيلم إسرائيلي بكل معنى الكلمة؛ فقد أخرجه إسرائيلي وكتبه إسرائيلي وموّله
إسرائيليون. ومع ذلك، فإن ما يتجلى حقا في هذا الفيلم هو مجموعة الفلسطينيين. يلعب بكري
يـاد، ويـؤدي ممثلـون فلسـطينيون يحملـون الجنسـية الإسرائيليـة مـن تلـك الفـترة أدوار دور الزعيـم، ز

بقية أعضاء المجموعة، مثل سليم ضو ويوسف أبو وردة وسهيل حداد.



إن الصداقــة الــتي تتطــور بين أعضــاء المجموعــة جذابــة للغايــة – تتخللهــا أحيانــا روح الدعابــة، وأحيانــا
ينــة. ومــن المــدهش رؤيــة المســلحين الفلســطينيين يعــاملون بهــذه تكــون مخيفــة، وأحيانــا مبكيــة وحز
يـاد. في أول ظهـور لـه، يبـدو الدرجـة مـن التعقيـد. ويقـدم بكـري أفضـل أداء في الفيلـم بتجسـيده دور ز
وكأنه رامبو عربي – حيث يمسك ببندقية في يد وسيجارة في اليد الأخرى. وبدلا من أن يظل بكري
ياد بفروق دقيقة ية، فقد جسّد شخصية ز متمسكا بمفاهيم ذكورية عن الشجاعة والبطولة الذكور

وعمق، حتى أنه يقدم العديد من اللحظات الرقيقة والحساسة.

ــاد أســيره ي ــن تحــدى ز ــأت فيهــا المجموعــة، أي ــة ألعــاب اختب ــرز مشاهــد الفيلــم في صال ــدور أحــد أب ت
الإسرائيلـي في لعبـة البليـاردو، وبـدأ الفلسـطينيون بشكـل عفـوي في إطلاق الأسـماء علـى جميـع كـرات
البلياردو لتأخذ كل كرة اسم مدينة فلسطينية: جنين ونابلس والخليل وحتى القدس. فجأة، تتحول
كثر من مجرد لعبة بسيطة، ويزداد التوتر مع كل كرة ينجح الجندي لعبة البلياردو الودية لتصبح أ

الإسرائيلي في تسديدها.

درب التبانــــات (مــــن إخــــراج علــــي نصــــار،
(



رغــم مشاركــات بكــري الرائــدة في أفلام علــى غــرار “مــا وراء القضبــان” و”نهــائي الكــأس”، إلا أن تنــوع
ــة. وكــأن القــدر شــاء أن تقتصر مهمتــه علــى لعــب أدوار الأسرى والمقــاتلين أدواره كــان محــدودًا للغاي
فحســب. لكــن مــع ظهــور الســينما الفلســطينية المســتقلة في أواخــر الثمانينيــات والتســعينيات بــدأت
مســيرة بكــري تأخــذ منحــى آخــر. مــع انطلاق الإنتــاج الفلســطيني، ظهــر بكــري في عــدة أفلام لمخــرجين
فلسطينيين صاعدين، من بينهم حنا إلياس وميشال خليفي ورشيد مشهراوي ونجوى نجار. من

كثر تنوعًا وإنسانية. خلال هذه الأفلام، تمكن الفلسطينيون أخيرًا من لعب أدوار أ

كثر الأدوار رسوخا كان دور بكري في فيلم علي نصار “درب التبانات” الذي صدر سنة  من بين أ
يــة فلســطينية في منطقــة الجليــل خلال ســنوات في الــذاكرة. تــدور أحــداث فيلــم درب التبانــات في قر
الحكم العسكري الإسرائيلي، وقد ضم طاقم الممثلين الفلسطينيين فقط. حتى الجنود الإسرائيليين

الذين ظهروا في الفيلم كانوا ممثلين فلسطينيين.

كــثر الشخصــيات إقناعًــا: محمــود إلى جــانب عملــه كمنتــج تنفيــذي للفيلــم، لعــب بكــري كذلــك دور أ
الحـداد. في المـرة الأولى الـتي يظهـر فيهـا محمـود، كـان في ورشتـه جالسـا بجـوار النـار حيـث كـان بصـدد
يــة كافيــة لتخمين ميــوله السياســية، وسرعــان مــا علمنــا أن اللــون صــنع منجــل. وكــانت هــذه الرمز

المفضل لدى محمود هو الأحمر.

وعلـى الرغـم مـن أن الصـور الاشتراكيـة قـد تكـون قمعيـة بعـض الـشيء، إلا أن محمـود بطـل لا يُنسى،
ويــواجه نوعــا مختلفــا مــن الأعــداء. فخصــومه المبــاشرون ينحــدرون مــن المجتمــع الفلســطيني نفســه:

المسؤولون الفاسدون والتقاليد الهرمية.



() وعيــد ميلاد ليلــى () حيفــا
من إخراج رشيد مشهراوي

تعـاون بكـري مـع المخـ السـينمائي المولـود في غـزة رشيـد مشهـراوي في العديـد مـن الأفلام، مـن بينهـا
فيلــم “حيفــا” () وعيــد ميلاد ليلــى (). في فيلــم حيفــا، لعــب بكــري دور رجــل مجنــون
يركض حول مخيم للاجئين في غزة وهو يصرخ بكل حماس مرددا أسماء البلدات التي تم احتلالها:

“يافا، حيفا، عكا!”.

يعكس فيلم حيفا الأحلام التي سُحقت. وطوال الفيلم الذي يستغرق  دقيقة، يلاحظ المشاهد
أن كــل بصــيص مــن الأمــل وقــع محــوه، خاصــة في الشخصــية البســيطة الــتي جســدها بكــري. وكــان
ــة لائحــة اتهــام خطــيرة لاتفاقيــات أوســلو الــتي أتــت بعــد فــوات الأوان لتقــدم الفتــات الفيلــم بمثاب

للفلسطينيين.

كثر من عقد من الزمن، وهو يط نفس القضايا السابقة. إذا صُوّر فيلم “عيد ميلاد ليلى” بعد أ
كانت حيفا قد رثت بداية فترة أوسلو، فإن عيد ميلاد ليلى هو رد على إضفاء الطابع المؤسسي عليها

وفشلها الذريع.

تدور أحداث الفيلم على مدار يوم واحد في حياة أبو ليلى (بكري)، وهو قاض أصبح سائق سيارة
أجرة في رام الله. إن الفيلم عبارة عن سلسلة من الإحباطات المتزايدة، حيث يواجه أبو ليلى العراقيل
في كـل اتجـاه يقصـده سـواء كـانت حركـة المـرور، أو المسـؤولين الفاسـدين، أو العقبـات البيروقراطيـة، أو

العملاء المتهورون، أو عنف الفلسطينيين فيما بينهم.

في النهاية، سئم أبو ليلى، وختم الفيلم بمشهد مذهل في محطة وقود، حيث أمسك بميكروفون
سيارة الشرطة، وشرع في الصراخ موجها الأوامر إلى العالم الفوضوي والفاسد من حوله.

دفعــت الفــوضى في الضفــة الغربيــة المحتلــة الرجــل الأكــثر عقلانيــة في المنطقــة إلى حافــة الجنــون. ورغــم
التوترات المتصاعدة، احتفظ أبو ليلى بجانبه الحقيقي الدا والحنون تجاه ابنته الصغيرة ليلى، وقد

تنقل بكري بحنكة بين هذه المشاعر المختلطة التي تجمع بين الحب والجنون والنقاء.

( ،من إخراج محمد بكري) 



رغم تأثير فيلم “جنين – جنين” على مسيرته، لم يتراجع بكري عن مواصلة إخراج الأفلام. وقد تزامن
إصدار فيلمه “” مع الذكرى الخمسين للنكبة، ليعود بذلك إلى الساحة التي كان غائبا عنها

منذ أول فيلم وثائقي أخرجه.

لطالما كانت النكبة حاضرة في أغلب الأفلام الفلسطينية، لكن نادرًا ما وقع تصويرها بشكل مباشر.
وكان فيلم  عبارة عن مقابلات مع ناجين من النكبة، بمن فيهم أشخاص فروا من مجازر دير

ية. ياسين والدوايمة ولاجئين من قرى مدمرة مثل صفور

كانت ضيفة المقابلة الأولى في الفيلم امرأة عجوز، إحدى الناجيات من دير ياسين. وأخذت تغني أغنية
رثائية أمام الكاميرا بينما كان العلم الإسرائيلي يرفرف خلفها بشكل ساخر.

إلى جانب الناجين من النكبة، يعرض فيلم  أيضًا صورا من الأرشيف ومقابلات مع مؤلفين
فلســطينيين مشهــورين (الشــاعر طــه محمد علــي والروائيــة ليانــا بــدر) ومشاهــد مــن مسرحيــة بكــري

الفردية، “المتشائم” (استنادا إلى رواية إميل حبيبي).

يتضمــن الفيلــم أيضًــا محادثــات مــع العديــد مــن الإسرائيليين، بمــا في ذلــك جنــدي تحــول إلى ناشــط
سلام شارك في ما يسمى بحرب الاستقلال الإسرائيلية، واثنين من اليهود العراقيين الذين يعيشون

الآن في قرية كان يسكنها فلسطينيون سابقًا.

يـؤطر بكـري الفيلـم في سـياقه التـاريخي مـن خلال إجـراء مقـابلات مـع صـحفي إسرائيلـي، وقـد تكـون
هذه الخطوة من أهم أسباب نجاح فيلم  على عكس “جنين – جنين”. ينتقد كلا الفيلمين
الوثــائقيين “إسرائيــل” بشــدة، لكــن فيلــم  قــدم أصواتــا إسرائيليــة موثوقــة، بينمــا اقتصر فيلــم

“جنين – جنين” على تبليغ أصوات الفلسطينيين المنكوبين فحسب.



خــــاص (مــــن إخــــراج ســــافيرو كوســــتانزو،
(

مـع صـدور فيلـم “جنين – جنين” في سـنة ، أصـبح بكـري شخصًـا غـير مرغـوب فيـه في الـدوائر
الإسرائيليـــة. ونتيجـــة لذلـــك، اتجّـــه نحـــو الإنتـــاج الـــدولي. تـــدور بعـــض هـــذه الأفلام حـــول نضـــالات
المجتمعات الأخرى، بما في ذلك الأرمن والأكراد. كما قال ذات مرة في مقابلة: “أحب أن أصنع أفلاما

عن المضطهدين لكي يشاهدها بقية المضطهدين”.

فعلى سبيل المثال، في فيلم “مزرعة القبرة”، يلعب بكري دور فلاح تركي فقير يندم على قراره بخيانة
أرباب عمله الأرمن خلال الإبادة الجماعية. وظهر بكري في أعمال دولية أخرى مثل “زهور كركوك”

الذي يتناول مذبحة الأكراد على يد نظام صدام حسين في الثمانينات.

اهتمت بعض إنتاجات بكري العالمية بالقضية الفلسطينية. ومن أهم الأمثلة على هذه الفئة، الفيلم
. وفيلم الرسوم المتحركة النرويجي “البرج” لسنة  الإيطالي “خاص” الذي صدر في سنة

يمثل فيلم “خاص” الظهور الأول للمخ الإيطالي سافيريو كوستانزو. ولعب فيه بكري دور رجل
يفية في الضفة الغربية. ذات ليلة نهضت العائلة في حالة ذعر تقطن عائلته في منزل كبير في منطقة ر
إثــر اقتحــام الجنــود الإسرائيليين لمنزلهــم. وبــدلا مــن الاقتصــار علــى طــرد الأسرة الفلســطينية، يفــرض
الإسرائيليون تقسيم المنزل إلى ثلاثة أجزاء – وهو تشبيه واضح لتقسيم الضفة الغربية إلى مناطق أ،

ب، ج.

https://www.banipal.co.uk/selections/83/277/mohammad-bakri/


( ،من إخراج ماتس غرورد ) البرج
“البرج” هو فيلم رسوم متحركة باستخدام دمى متحركة، ويتبع ثلاثة أجيال من عائلة هربت من
فلسطين وتعيش الآن في مخيم ب البراجنة للاجئين في لبنان. عمل بكري كأحد الممثلين الصوتيين.
في الحقيقة، كان لماتس غرورد، المخ النرويجي للفيلم، علاقة شخصية بالقصة. ففي الثمانينيات،

تطوعت والدته للعمل كممرضة في بعض المخيمات، وعمل لاحقا كأستاذ لغة إنجليزية.

تــم إصــدار “الــبرج” بعــدة لغــات، وظهــر صــوت بكــري في شخصــية الجــد في النســخة الإنجليزيــة. مــن
الغريــب أن تســمع الشخصــيات الفلســطينية تتحــدث بلغــة غــير العربيــة. ومــع ذلــك، كفيلــم رســوم
متحركة دولي، يمكن أن يصل “البرج” إلى جماهير عالمية لم تصل إليها الأفلام الأخرى، وبالتالي فهذه

المشاركة تعتبر مهمة للغاية للسينما الفلسطينية.

( ،من إخراج آن ماري جاسر) واجب
مع اقتراب نهاية العقد الرابع من أعمال بكري السينمائية، بدأت مسيرته تشهد القليل من التباطئ.
لقد تجاوزت مساهمته في السينما الفلسطينية أعماله الخاصة، وقد أصبح ثلاثة من أبنائه – صالح

ياد وآدم – ممثلين في حد ذاتهم. وز

في وقتنـا الحـالي، يبـدو أن كـل فيلـم فلسـطيني جديـد لـه صـلة بمحمـد بكـري. في بعـض الأحيـان، كـان
أبنـاء بكـري يشـاركون في أفلامـه – ظهـر صالـح في مشهـد قصـير في فيلـم عيـد ميلاد ليلـى، علـى سبيـل
ياد فيلما قصيرا في سنة  من بطولة والده، “صياد الملح” – وزادت أعمال بكري المثال، وأخ ز

ازدهارا إثر عمله مع آن ماري جاسر.

يعـد فيلـم “واجـب” مـن بطولـة بكـري ونجلـه صالـح، مـن أحـد المعـالم البـارزة في مسـيرة بكـري المتميزة.
يــع تــدور أحــداث الفيلــم في مدينــة النــاصرة، وتــروي قصــة والــد ظهــر وهــو يقــود ســيارته مــع ابنــه لتوز
الـدعوات لحضـور حفـل زفـاف ابنتـه. الأب، أبـو شـادي، معلـم في مدرسـة تحـاول التكيـف تـدريجيا مـع

واقع الحياة في “إسرائيل” المعاصرة. في المقابل، انتقل ابنه المتطرف الذي يدعى شادي إلى إيطاليا. 

يجدر بنا مقارنة دور بكري الأكبر هنا مع بعض أعماله السينمائية السابقة. في إحدى مشاهد الفيلم،
ــر ي ــا، وهــو عضــو مســن في منظمــة التحر ــه في إيطالي ــد صديقــة نجل ــى الهــاتف بوال اتصــل بكــري عل
الفلسطينية. للحظة وجيزة، يبدو الأمر كما لو أنه يتحدث إلى إحدى شخصياته السابقة – المتطرفين
ير والمتشددين من أفلام مثل “ما وراء القضبان” أو “كأس النهائي”. عندما يسأله عضو منظمة التحر
الفلسطينية المتعطش لصور الوطن عما ينظر إليه حاليًا، يكذب أبو شادي ويخبره بأنه يرى بستانا
جميلا من أشجار البرتقال بينما في الحقيقة ينظر إلى سوق للسلع الرخيصة والمستعملة يبيع أدوات

عيد الميلاد الرخيصة. 



يلخـــص هـــذا المشهـــد الفكـــاهي أحـــد أهـــم موضوعـــات الفيلـــم: التنـــاقض بين صورنـــا الرومانســـية
لفلسطين والواقع الدنيوي المرير. فلسطين جميلة، لكنها عادية أيضًا. وطوال مسيرته المهنية، سلط

بكري الضوء على أغلب جوانب هذا التناقض.

المصدر: ميدل إيست آي
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